
 

 

 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 وسلم. الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين وصلى 

في    خواطر  فهذه ا وتأملات  القرآنيةبعض  السور  رعتها  التي  معانيها   ،لمقاصد  يلهمنا  أن  نسأل الله 

 بمقتضاها.ورشدها ويوفقنا للعمل  

الظلال الوارفة  السورة  مع  نظم    ،الأغصان  الممتدة  ،والبداية  معنى    ،االكبيرة    الجليلة    ،العميقة 

هُما    "   الزهراوين، اللتينأول    ،ا مقصد   أنَّ
َ
، أوْ ك يايَتان 

َ
هُما غ أنَّ

َ
، أوْ ك مامَتان 

َ
هُما غ أنَّ

َ
يامَة  ك يان  يَومَ الق  ت 

ْ
أ
َ
ت

وا  
ُ
رَؤ

ْ
اق ما،  ه  أصْحاب  ان  عن  حاجَّ

ُ
ت  ،

َّ
يْرٍ صَواف

َ
ط ن  م  رْقان   ها  ف 

َ
رْك

َ
وت  ،

ٌ
ة
َ
بَرَك ها 

َ
ذ
ْ
أخ فإنَّ   ، البَقَرَة   

َ
سُورَة

 
ُ
ة
َ
ل
َ
يعُها البَط سْتَط 

َ
، ولا ت

ٌ
 1"  حَسْرَة

   امة وشعبأ تصنف نفسها  اليوم ل  الذي تتدافع فيه الأمم  ن  ال وفي  
ُ
ت سورة  لنا    جليودولة مختارة ، 

ي  }   التي وقعت يوما ما على بني إسرائيل   الإلهي   صطفاءسنة ال أن  البقرة  
ِّ
ن 
َ
  وَأ

َ
ين ِ

َ
عَالَ

ْ
ى ال

َ
مْ عَل

ُ
ك
ُ
ت
ْ
ل ضَّ

َ
 ف

، إلا  عنها ، ودفاعٍ راية التوحيدل ورفعٍ  ،لأمانةل حملٍ الرباني، و  بالوحي استمساكٍ  إنما كانت نتيجة ؛{

  فت نفوسهم بالإثم والعدوان، ألو   ،ربهم ومردوا على التحايل على أمر  ،  إنهم حينما أفلتوا حبل الله

ونَ   }و
ُ
ا يَقْتُل ر يق 

َ
 وَف

ْ
بُوا

َّ
ذ
َ
ا ك ر يق 

َ
نفُسُهُمْ ف

َ
 أ
 تَهْوَى ٓ

َ
مَا لا  ب 

ٌۢ
ءَهُمْ رَسُولٌ

ٓ
مَا جَا

َّ
ل
ُ
  أزاغ الله خوا ولعنوا و س  مُ ؛    {   ك

المقربون بالأمس مطرودون اليوم  ؛ فأصبح  ورذيلة  ةٍ سَّ يرى منهم كل شر وخ    ، ولن يزال العالمُ قلوبهم

أحدا   ولا تحابي  أو طائفة،ليست منحازة إلى عرق أو لون    عامة  وقاعدة    ،ماضية ربانية  ، وهي سنة  

 على أحد، وما أمتنا منها ببعيد. 

 
 باب فضل القرآن وسورة البقرة المساجد ومواضع الصلاة،رواه مسلم، كتاب  1

 ـــــورة البقـــــرة  مقاصــــــــــد ست في بعض ــــل تأم
ي ــارثمحمــــــد الح أحمــــد بن ناصر بن   مه قســـــــم القــــرآن وعلــــو    
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البقر و  لسورة  متدبرة  لعين  يمكن  ت  ةلا  رؤيةأن  في  المقصد  خطئ  إليه   ،العظيم  هذا  دعت  الذي 

لدليل  لإقامة    ،براهينها وقصصها وأمثالهارحى  ه  ودارت حول محور    ،تارات  التلويحبو   تارة  بالتصريح 

بَع في
َّ
القيام في    نهوض والانتصاروأن معاقد ال  ،ويُتلقى حق التلقي  ،2كل حال   على أن الكتاب هدى ليُت

 الله. ، والتسليم لأمر اللهوالاستمساك بحبل  ، بأمانة الله

  - عليهم السلام-فينا كما لو كان فينا خليفة من أولي العزم من الرسل    وفيها إشارة إلى أن هذا الكتابَ 

منه، فمن أعرض خاب، ومن تردد كاد،   المخرج    نا، إلى صواب  ينوبُ   يرشدنا في كل أمر يحزبنا، وشأنٍ 

 . 3تقى وأجاد ا ومن أجاب 

ابتدأ نزول آيات سورة البقرة بداية العهد المدني بعد الهجرة إلى المدينة المنورة، "وظلت السورة  وقد  

   بموضوعها،أن يضيفه إليها من وحي يتصل    ما شاء اللهُ   الكريمُ   مفتوحة يضم إليها النبي  
ٌ
 ومعروف

 و ]من القرآن كله هي قوله تعالى    4نزلتأن آخر آية  
ْ
قُوا رۡجَعُونَ   يَوۡمٗا  ٱتَّ

ُ
يه    ت ى  ف 

َ
ل ه  إ   

َّ
مَّ   ٱلل
ُ
ى    ث

َّ
وَف

ُ
ل    ت

ُ
فۡس    ك

َ
  ن

ا سَبَتۡ   مَّ
َ
   وَهُمۡ   ك

َ
مُونَ   لا

َ
ل
ۡ
النبي   [281]البقرة:   ٢٨١  [يُظ إلى   -عليه الصلاة والسلام-  وقد أمر  بضمها 

  5اليات التي تتحدث عن الربا في خواتيم سورة البقرة "

الخمسة أركان الإسلام  آياتها على  أن تشتمل  القضايا الاجتماعية والمالية   ،فلا عجب  وجملة من 

نظامٌ   المعاملات،وقواعد   الدين  وبما   ومنهجٌ   لأن  بربهم  الناس وعلاقتهم  تفاصيل حياة  يشمل كل 

 
َ
أخذ أن  إلى  إشارة  وفي ذلك  الموجودات،  وتلقي هد  حولهم من  ي  هالدين  أن  كل شؤون شمل  لابد 

نُونَ ] آخر،الحياة وليس في جانب دون  تُؤۡم 
َ
ف
َ
بَعۡض   أ ب   ب 

 
تَ ك 

ۡ
فُرُونَ  ٱل

ۡ
ك
َ
بَعۡض    وَت   [85]البقرة:  [ب 
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 : تيةمن خلال النقاط الباختصار شديد ولنا أن نستنطق هذا المقصد العظيم في السورة الكريمة 

 :مقدمة وخاتمة السورة: أولا

بقوله   السورة  تعالى  الله  مٓ ]افتتح 
ٓ
كَ   ١  ال ل 

 َ
بُ   ذ

 
تَ ك 

ۡ
   ٱل

َ
يه     رَيۡبَ    لا ينَ   هُدٗى   ف  ق 

مُتَّ
ۡ
ل  
ِّ
- 1]البقرة:   [  ٢  ل

ينبغي أن  التي  سورة واضحة جلية بأن هذا الكتاب يتضمن هداية البشرية  الإشارة في مطلع الو    [2

يَحۡيَى  ]أحد أنبيائه    كما قال الله مخاطبا  ،ؤخذ بقوةت ذ    يَ 
ُ
بَ   خ

 
تَ ك 

ۡ
   ٱل

ه
ة  قُوَّ لا    لأنه حق     [12]مريم:   [  ب 

 ]يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، فهو  
َ

يه     رَيۡبَ    لا ، لا يتخلله أي خطأ أو شذوذ   [2]البقرة:   [  ف 

الذين  و  للمتقين  هدى  وهو   ، الكون  موجودات  سائر  كانسجام  البعض  بعضه  مع  منسجم  هو 

غيبا ، والمشركين   ، عكس المنافقين الذين يدعون الإيمان شهادة وينكرونيؤمنون به شهادة وغيبا  

جعلهم كالصمِّ البكم ، وقد ذمهم القرآن لعدم اهتدائهم بنوره وهديه و الذين يجحدون شهادة وغيبا  

إذ هم حين لم ينتفعوا بآثارها فكأنهم فقدوها، فما    يالعم الذين فقدوا هذه المشاعر والحواس، 

وهد  الناصح  نصح  إلى  الإصاخة  إلا  السمع  الاسترشاد    ي فائدة  إلا  اللسان  منفعة  وما  الواعظ، 

بالقول، وطلب الدليل والبرهان، لتتجلى المعقولات، وتتضح المشكلات، وما مزية البصر إلا النظر 

ى لمثله  يوالاعتبار، لزيادة الهدى والاستبصار، فمن لم يستعملها في ش 
ِّ
ء من ذلك فكأنه فقدها، وأن

 6أن يخرج من ضلالة، أو يرجع إلى هدى؟ 

سُولُ   ءَامَنَ ]   وفي ختام السورة     ٱلرَّ
ٓ
مَا نز لَ   ب 
ُ
يۡه    أ

َ
ل ن  إ  ۦ  م  ه   

بِّ    رَّ
 
نُونَ ؤۡم 

ُ ۡ
ثناء على النبي     [285]البقرة:   [  وَٱلم

ثناء    الكريم  ، الحق  الإيمان  لشعلة  تزال حاملة  لن  بأنها  المحمدية  ما   والأمة  التشريف  يحمل من 

القائم على العض بالنواجذ على   ،  لى منهج الرشاديضاهيه من التكليف ، بغية أن تبقى وتثبت ع

ل  ]    هذا الدين وتلقي القرآن والوحي الرباني بالتسليم
ُ
    ءَامَنَ   ك

َّ
ٱلل ۦ  ب  ه  ت 

َ
ك ئ 

ٓ َ
ۦ  وَمَل ه  تُب 

ُ
 ۦ  وَك ه     وَرُسُل 

َ
 قُ   لا

  نُفَرِّ

حَد   بَيۡنَ 
َ
ن أ  

ۦ  مِّ ه  سُل    ر 
ْ
وا

ُ
ال
َ
عۡنَا وَق   سَم 

ه
عۡنَا

َ
ط
َ
يرُ  وَأ ص 

َ ۡ
يۡكَ ٱلم

َ
ل نَا وَإ 

كَ رَبَّ
َ
فۡرَان

ُ
  [285]البقرة:  [٢٨٥غ
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 بالمقصد: علاقة اسم السورة  : ثانيا

الرباني   الأمر  تقدير  في  إسرائيل  بنو  فيها  أخفق  التي  البقرة  قصة  رمزية  إلى  يشير  السورة  اسم 

عاقبة  ، فكانت  والتعامل معه بمنطق الجدل والكبر وعدم التسليم والمماطلة والتحايل على أمر الله

وبة دنيوية  ، وهذه عقتعاليهم على هدى الله أن بلغت قلوبهم من القسوة ما يفوق الحجارة الصلدة

 لى العقاب الأخروي الأبدي.إ معجلة تقودهم 

 

 العام:لميحات السورة للمقصد تتصريحات و : ثالثا

 اتشير صراحة وتلميحا إلى هذ المقصد العام من مقاصدهاشتملت السورة الكريمة على آيات بينات  

 : كما في قول الله تعالى

مُرُونَ سمح •
ۡ
أ
َ
ت
َ
اسَ   أ     ٱلنَّ

رِّ ب 
ۡ
ٱل نسَوۡنَ   ب 

َ
مۡ   وَت

ُ
نفُسَك

َ
نتُمۡ   أ

َ
ونَ   وَأ

ُ
تۡل
َ
بَ    ت

 
تَ ك 

ۡ
   ٱل

َ
لا

َ
ف
َ
ونَ   أ

ُ
ل عۡق 

َ
[  44]البقرة:   سمح  ت

 التلاوة دون عمل بمضامينه. إنكاري يفيد التوبيخ وذم خصلة  والاستفهام

ت   •
َ
ال
َ
يَهُودُ   سمحوَق

ۡ
يۡسَت    ٱل

َ
رَى    ل صَ  ى    ٱلنَّ

َ
يۡء    عَل

َ
ت    ش 

َ
ال
َ
رَى    وَق صَ  يۡسَت    ٱلنَّ

َ
يَهُ   ل

ۡ
ى    ودُ ٱل

َ
يۡء    عَل

َ
ونَ  يَ   وَهُمۡ   ش 

ُ
تۡل

بَ  
 
تَ ك 

ۡ
    [113]البقرة:  سمحٱل

ينَ  • ذ 
َّ
هُمُ   سمحٱل

 
يۡنَ
َ
بَ   ءَات

 
تَ ك 

ۡ
هُۥ  ٱل

َ
ون

ُ
ۦٓ  حَقَّ   يَتۡل ه  وَت 

َ
لا كَ   ت  ئ 

ٓ َ
وْل
ُ
نُونَ   أ ۦ   يُؤۡم  ه  فُرۡ   وَمَن  ب 

ۡ
ۦ  يَك ه  كَ   ب  ئ 

ٓ َ
وْل
ُ
أ
َ
  هُمُ   ف

رُونَ  س 
 َ
خ
ۡ
المقترنة    [ واليات 121]البقرة:   سمح  ١٢١  ٱل هي  بها  المأمور  الكتاب  تلاوة  أن  إلى  تشير 

 بالعمل به وتلقيه حق التلقي وأخذه بخضوع القلب وانقياد الجوارح. 

 

صص السورة: رابعا
َ
 : من ق

؛ أحدهما بحال الشيطان حينما أعرض عن الهدى ولم يتلق الأمر  : ضرب الله فيها مثلينقصة آدم

، وثانيهما حال آدم الذي قدر الله عليه وعلى ذريته  بالتسليم والطاعة فكان مصيره البوارالرباني  

ت من ربه فتاب  ، فتلقى كلما"كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون" ولكنه تاب وأناب  ،الخطأ
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ى ٓ ]،  عليه وهدى  قَّ
َ
تَل
َ
ن  ءَادَمُ   ف ۦ  م  ه   

بِّ ت    رَّ
مَ  ل 
َ
تَابَ   ك

َ
يۡه     ف

َ
هُۥ  عَل نَّ ابُ   هُوَ   إ  وَّ يمُ   ٱلتَّ وكان     [37]البقرة:   [  ٣٧  ٱلرَّح 

 هدى الله بالإذعان التام . لتلقي  المثالا في منهج التمسك و 

يضرب الله لنا مثلا في القوم الذين تنكبوا عن الصراط واتبعوا أهواءهم مع كل    وفيها:  قصة البقرة

المنن التي أعطاهم الله إياها ومع رسولهم الذي حاول جاهدا إقناعهم ودعوتهم لقبول هدى الحق 

، والتصريح بأن مصدر بقرة  أن تذبحوا وذلك جلي واضح حينما خاطبهم بأن الله يأمركم    ،عز وجل

وإن كانوا  ، وفي الأخير  ، ولكنهم لاجوا وجادلوا فشدد الله عليهم الله ترغيبا لهم لينقادوا لهالأمر هو  

   وَمَا]إلا أن الله وصفهم بقوله    ذبحوها
ْ
ادُوا

َ
ونَ   ك

ُ
من شدة مماطلتهم واستهتارهم   [71]البقرة:   [يَفۡعَل

 . بالأمر الرباني

كثر الناس وعدم يقينهم بقدرة الله وقهره وعدم  حال أ   -عز وجل-طالوت : وفيها يحكي لنا الله    ةقص

تلقيهم للأمر الرباني بالتسليم والانقياد ، فهم طلبوا أن يكون  لهم ملك يجمع شملهم ويوحد شتاتهم 

اختار لكم طالوت ملكا ، فحكموا عقولهم القاصرة وقدموها    -وليس غيره    -، فأخبرهم نبيهم بأن الله  

أن أراهم آيات حسية    بهم  اختيار الله وخيرته لهم ، ومن رحمة الله  ورفضوا   ، على حكمة الله وعلمه

ما  حتى    المرة تلو الأخرى   ومع ذلك لما خرجوا مع طالوت سقطوا في الامتحانات  ،ليسلموا وينقادوا 

بقي منهم إلا فئة قليلة تلقت الهدى والأمر الرباني بالتسليم والانقياد موقنة بأن خوارزميات النجاح 

الَ ]ما هي في التمسك بحبل الله  وحده  والنصر إن
َ
ينَ   ق ذ 

َّ
ونَ   ٱل ن 

ُ
هُم  يَظ نَّ

َ
   أ

ْ
قُوا

 َ
ل     م 

َّ
م  ٱلل

َ
ن  ك  

ة    مِّ
َ
ئ ةٍ   ف 

َ
يل ل 

َ
  ق

بَتۡ 
َ
ل
َ
  غ

ٗ
ة
َ
ئ   ف 

ٌَۢ
يرَة ث 

َ
ن   ك

ۡ
ذ إ      ب 

َّ
ُ  ٱلل

َّ
ر ينَ  مَعَ  وَٱلل ب 

  [ 249]البقرة:  [٢٤٩ ٱلصَّ 

يتمسكوا وا إلى دينهم، و ب و ثإلا أن ي   والسؤدد  خريطة العزةمة الإسلام على  لا مكان لأ   ه أنوأخيرا أختم ب

ا}  :ويقولوا بلسان حالهم قبل مقالهمبتعاليم ربهم،  
َ
عْن
َ
ط
َ
ا وَأ

َ
صِيرُ  هۖ  سَمِعْن

َ ْ
يْكَ الَ

َ
ا وَإِل

َ
ن كَ رَبَّ

َ
ان رَ

ْ
ف
ُ
  { غ

 [ 285 البقرة:]

ا   َ}
َ
ن
ْ
أ
َ
ط
ْ
خ
َ
وْ أ

َ
ا أ
َ
سِين

َ
 ن
ْ
ا إِن

َ
ن
ْ
اخِذ

َ
ؤ
ُ
 ت
َ
ا ل

َ
ن ا  بَّ

َ
بْلِن

َ
ذِينَ مِنْ ق

َّ
ى ال

َ
هُ عَل

َ
ت
ْ
مَا حَمَل

َ
ا إِصْرًا ك

َ
يْن
َ
حْمِلْ عَل

َ
 ت
َ
ا وَل

َ
ن رَبَّ

صُرْ 
ْ
ان
َ
ا ف

َ
ن
َ
 مَوْل

َ
ت
ْ
ن
َ
ا أ
َ
ا وَارْحَمْن

َ
ن
َ
فِرْ ل

ْ
ا وَاغ

َّ
 عَن

ُ
ا بِهِ وَاعْف

َ
ن
َ
 ل
َ
ة
َ
اق
َ
 ط

َ
ا مَا ل

َ
ن
ْ
ل ِ
حَم 

ُ
 ت
َ
ا وَل

َ
ن وْمِ  رَبَّ

َ
ق
ْ
ى ال

َ
ا عَل

َ
ن

افِرِينَ 
َ
ك
ْ
 286ة :{]البقر ال
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